
6 CIVIL SOCIETYمجتمع مدني

في سجن أبـو غـريب - صبـاح أحـد الأيـام التمـوزيـة، عـام
.1974 بـدا لـي أن من أولـى مـزايـا هـذا الـسجـن، أنه بلا
صبــاح، لا تـختــرقه الــشمـس، هــو في كل الأوقــات لـيل..
خـارج المنظـومة الـشمـسيـة، قلـت يومـأً، أن من بنـى هذا
الــسجـن ليـس مـهنــدســاً. بل واحـــد من عـلمــاء الـفلك،

جماعة غاليلو..
كنا نعاني من )حـصارات( عدة، القضبان. مراقبة رجال
المخـابـرات ورجـال الـسيـد المـأمـور، أي )الـسجـانـة(، كـنت

أسميهم، الأوغاد..
يومـاً، شكوت من هـذا الضغط العـالي المدمـر للأعصاب
والمـضعف للقلـب إلى صـديقي زكي تـوفيـق المؤمـن الذي
كان آنـذاك موظفـاً في السجن بعنـوان باحث اجـتماعي،

تابع إدارياً إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
أنــا وزكي صـديقـان، مــذ كنـا طلابـاً في جـامعـة القـاهـرة
أواسـط الــسـتـيـنـيـــات. ســـألـته يـــومـــاً ألا يـحق للـبـــاحـث
الاجـتمــاعـي أن يتــدخل لـتخفـيف معــانـــاتنــا والــسمــاح

بإعطائنا قليلاً من أشعة الشمس.؟
أوضح لــي مـــــا كــنــت لا أعــــــرفه عــن طــبـــيعـــــة وظـــيفـــته
واخـتــصــــاصـه داخل الـــسجـن. قــــال: وظــيفــــة الـبــــاحـث
الاجـتـمــاعـي. تقــديم الخــدمــة الاجـتـمــاعـيـــة المعـنــويــة
لعـوائل الـسجنـاء وبـذل الجهـد لتـأجيل أو وقف حـالات
الـطـلاق بين الـسجـين وزوجتـه والتــدخل إنـســانيــاً لحل
مــشــــاكل عــــائلـــة الـــسجـين، وهـــذه الخـــدمـــة تــشـمـل كل
الــسجـنـــاء عـــدا الــسـيـــاسـيـين والمـتهـمـين بقـضـــايـــا أمـن

الدولة.. 
هــــؤلاء لا يحـق للـبـــاحـثـين الاجـتـمـــاعـيـين الـتــــدخل في
شؤونهـم والاهتمـام بمطـاليبهـم، الجهة المـسؤولـة عنهم
مبـاشــرة هي المخـابـرات وقـوى الأمـن، وأوضح لي كـذلك
أن مشـاكل الـسجنـاء الـسيـاسيـين الاجتمـاعيــة )قليلـة(

لأنهم على قدر من الوعي والثقافة والحنكة...
ســــالــته: مــــا الحـنـكــــة؟ قــــال: أعـنــي بهـــــا بعــــد الـنــظــــر
والفراسة والـصبر، إن السجين السياسي أن صمت، فهو
يتكلم وأن ضحك فهو يسخـر وأن ذهب إلى النوم يبقى
لسـاعات طـويلة صـاحيـاً، يقلب الأمـور أو يستعـيد أكـثر
مـن قـصـيـــدة شعـــر أو كلـمـــات أغـنـيـــة شجـيـــة أو نــشـيـــد
غــاصـب. أنه يــرنــو إلــى شــوارع كــانـت مكـتـظــة بــالـنــاس
والحكايا وإلى مكتبات تبيع الكتب المحظورة وإلى مقاه
وحـانـات تنـتشـر علـى ضفـاف دجلـة في شـارع أبي نـؤاس.
أو يتـذكـر امـرأة كــان يعتـنق عبـادتهـا يـومــاً ويصلـي ليل

نهار في محرابها، خارج الأديان كلها..
لقـد شـخص زكـي بعبـارات قـصيـرة، مـا كـان مـوجـوداً في
غـابـة الـسجن المـظلمـة وبخـاصـة، فتـرة مـا قـبل النـوم أو
عندنا تستعصي الإغفاءة وترفض الجفون إن تغمض.

ومع تـوالي الأيـام والـسنين الـسجنيـة كنـت أرى زكي بين
الـفينـة والأخـرى، في ممـرات الـسجن، وكـنت حين أراه لا
أكـلمه خـوفـاً عـليه مـن عيـون المخـابـرات. مـن الممـكن أن
يـستجـوبوه عـن طبيعـة العلاقـة بينـنا، لكـن عيني كـانت
تحـييه مـن بعيـد ويقــول كل منـا للآخـر، )شلــونك. أنت

ماكو..؟(
لقد علمني الـصمت أشياء كثيـرة أولها محاولتي إذلال
الـزمن وعـدم الاعتـراف بمسـاحته التـي تشـمل كل شيء
في الــسمــاء والأرض. لقــد وقـفت امــام الـــزمن كــالـصـنم
علـى أمل أن تخـور قـوة أي منـا يـومــاً. أنه اعتقـاد سـاذج
لاشك، فالـزمن لا يقهـر فهو صـانع التـأريخ ومن رحمه
يـولــد كل شـيء. من ضـمن هـذا الــشيء، الإنـسـان الـذي
يعـد الابـن الشـرعـي للتـاريخ ورمـز فلـسفـته. لكنـي كنت
انتظـر يومـاً مجيء عربـة قطار يـشاء القـدر أن تنحرف
عـن مـــســـار الـــزمـن لـتـنـقلـي إلــــى مكـــان يـفك صـمـتـي،
يــشفـيـنـي مـن الـتهــاب الحـنجـــرة ويخــرجـنـي مـن دائــرة

الربو.
)اواه( يـا زمن، خـذني إلـى مـا وراء القـضبـان والجـدران،
خــذنـي إلــى ابـنــاء عـمــومـتـي وجــذوري.. المــاء والـنخلــة
وبيـت الطـين. بيـت اللبن والـتبن، إلـى هـذا الحـد كــرهت

حضارة الاسمنت و)الشيلمان(.

ذاكرة المعتقلات

)أواه(.. يا زمن
صائب ادهم
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يـــتـــــــذكـــــــر كـــبـــــــار الـــــســـن مـــن
الـعراقيين المـراحل السيـاسية
الـــتـــي مــــــــرت بـهــــــــا الــــــــدولــــــــة
العـــراقـيـــة الحـــديـثـــة، وربمـــا
أدرك الــبعــض مــنهـم دسـتــــور
سنــة 1925 الملكي، الـذي نص
في واحـــــــدة مـــن فـقـــــــراتـه )أن
ولايــــة الـعهــــد في الأكـبــــر مـن
ابنـاء الملك، وأن الملك مصون
وغـيــر مــســؤول( مـثلـمــا نـص
الـــدستــور العـثمـــاني الـصــادر
سنــة 1876 الــذي كــان يـطـبق
علـى العـراق، بـاعـتبـاره جـزءاً
مــن الــــــدولـــــــة العــثــمــــــانــيــــــة
)الــــسلـــطــــــان مقـــــدس وغــيـــــر
مـســؤول!!(. وقــد بحـثنـــا عن
معـمـــريـن تــسـعفهـم الـــذاكـــرة
لـيحــدثــونــا عـن دستــور 1925
فلم نجــد، وعنـدمـا تـســاءلنـا
عـمن يحــدثنـا عـن دستـور 27
تمــوز عــام 1958 وجــدنــا أكثــر
مـن رجل مــسـن راح يحــدثـنــا
بـإسهـاب عن الـزعـيم الـراحل
عـبــــد الكـــريم قـــاسـم ورفــــاقه
ولـكــن مـــــــا مــن أحـــــــد مــنـهــم
يـــتــــــــذكــــــــر شـــيـــئــــــــاً عـــن ذلــك
الــــدسـتــــور.. أمـــــا بخــصــــوص
دسـتــــور عــــام 1963 الــــذي لـم
يـــتــــطـــــــرق لـــــــدور الـــــــديـــن في
الـــدولـــة، فـمـــا مـن أحـــد ممـن
الـتقينـاهم يعـرف شيئـاً عنه،
وقـد علـمنــا أن انقلابـيي عـام
ـــــــــورهـــم 1963 اصـــــــــدروا دســـت
المــؤقـت في 1963/4/4 بـيــد أن
دسـتــوراً آخــر تــبعه في 4/22/
ـــــــــام 1964 وبـعـــــــــد ســـبـعـــــــــة أي
تحـــــــديـــــــداً يـــــــوم 1964/4/29
صدر دسـتور آخـر وهو دسـتور
عــبــــــد الـــــسلام عــــــارف الــــــذي
عـمل به خلـفه عبـد الـرحـمن
عارف، ثم جـاء دستور 9/21/
1968 الـــذي وضعـه انقلابـيـــو
الــبعــث وهـــــذا الـــــدســتـــــور لــم
يــشتــرط بـــرئيـس الــدولــة أن
يـكـــــون مــــسلــمـــــاً بـخلاف مـــــا
اشـتــــرطه دسـتــــور )الاخــــويـن
عــــــــــــــــارف(.. وأغــلــــــب هــــــــــــــــذه
الدساتير هي دساتير مؤقتة.
واطــول دستـور مـؤقـت دستـور
انقلابـيي الـبعث لـسنـة 1970
الــــذي تم العـمـل به مــــؤقـتــــاً،
ولفتـرة قصـيرة لا تـتجاوز 35

سنة!
عصا نوري السعيد

الحاج لطيف جخيور مواليد
1929 قــــــال: دســتــــــور الــــــزمــن
المـلـكــي كـــــــان )عــــصـــــــا نـــــــوري
سعيـد( ودستـور الـراحل عبـد
الكـريم قـاسم، كــانت مقــولته
المأثـورة )عفـا الله عمـا سلف(
أمـــا القـــومـيـــون فـــدسـتـــورهـم
ــــــــــــــــوه مــع المــعـــــــتــقــلـــــــين دفـــــــن
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وظـل الـعــــــســكــــــــر يـحــكـــمــــــــون
العـراق بـالأحكـام العـسكـريـة،
أمــــا الــــذي نــــريــــده لأبـنــــائـنــــا
وأحـفادنـا في عراقـنا الجـديد،
فهــو أن يعيـشـوا في بلـد يـبنـى
علـى أســاس دستــوري صحـيح
وتحـكــمه حـكـــــومـــــات وطــنــيـــــة
ــــــــــة.. لا أذكــــــــــر مــــن مــــنــــتـخــــب
الـــدستــور الملـكي شـيئــاً، ســوى
إنــنـــــا عــنـــــدمـــــا نــــصعـــــد إلـــــى
القـطــار كــان ممـنــوعـــاً علـيـنــا
الجلـوس في مقصـورة الطبـقة
ـــــــــــة أو مـقـــــــصـــــــــــورة ـــــــــــراقـــــي ال
المهـنـــــدسـين والمـعلـمــين، فقـــــد
خصصوا للـفقراء من العمال
والـكـــــســبـــــــة مـقــــصـــــــورات أقـل
مستوى مـنها أي أنهم صنفوا
الــشعب بــدستـورهـم وجعلـونـا
في الخـانة الأخيـرة، وأتذكر أن
الـــراحل عـبـــد الكـــريم قـــاسـم،
أعاد لنا اعتبارنا واهتم كثيراً
بــــالــطــبقــــات الـفقـيــــرة.. أمــــا
)الــبعــثــيـــــة( فقـــــد تــصـــــدقـــــوا
علـيـنـــا بقـطـــرات مـن خـيـــرنـــا
الـــوفيــر وســاقــوا أولادنــا االــى
الحــــروب والمــــوت الجـمــــاعـي..
أتمـنى أن لا يعـود الطغـاة إلى
الـسـلطـة، ونـسـتطـيع أن نبـني
بـلــــــــداً مـــتـحــــضــــــــراً لأولادنــــــــا

وأحفادنا..
ليس لهم دستور

الحــاج حـسـن كــاطـع الكـنــانـي
)مــوالـيــد 1932(: قـــال.. علــى
مدار حـياتـي لم أسمع بـإذاعة
أذاعـت نــصــــاً دسـتــــوريــــاً، ولـم
اســـمـع أن الــــصـحـف نــــــشـــــــرت
دســتـــــــوراً مـعــيــنـــــــاً، ســـــــواء في
الــزمن الملـكي أم بعـد ثـورة 14
تمـــــــوز عـــــــام 1958، أم في زمـــن
القــوميين أم الـبعثـيين، عمـوم
الـنـــاس لــم تكــن تفهـم معـنـــى
الـــدسـتــــور، ولكـنـنـي عـــاصـــرت
عــمل الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة،
ســــــــواء في الــــــــزمـــن المـلــكـــي أم
ــــــــى مـجـــيء الجـــمـهــــــــوري حـــت
صـدام حسين الـذي منع عمل
الأحــزاب الــسـيــاسـيــة، وكــانـت
الأحـزاب في زمن المرحـوم عبد
الكـريم قـاسـم تصـدر صحفهـا
وتـعـــمـل بـحــــــــريــــــــة.. وكــــــــانـــت
هـنــــالك حـــريــــة للــــراي ولكـن
القــوميـين عنـدمـا جـاءوا إلـى
الـسلطة بعـد انقلاب 8 شباط
المــــشــــــؤوم عــــــام 1963 قــــــامــــــوا
بـتـــصفـيـــــة كل الـــسـيــــاسـيـين،
وعــاثــوا في الأرض فــســـاداً فلا
اعـتقــد أن لهـم دستــوراً لأنـهم
يفهمـون السـياسـية عـلى أنـها
إقصاء للآخـر.. وأمثال هؤلاء
لا يـؤمنون بـالدسـاتير فـتبقى

حبراً على ورق...
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يحــثـــــون الجــمـــــاهــيــــــر علـــــى
الاســتــمـــــرار بـــــالــتــظـــــاهـــــرات
والإضــرابــات حتــى الـتخلـص
مــــن حــكــــــــــومــــــــــة )مــــــــــزاحــــم
الـــبــــــــاجـجـــي(. وقــــــــد كــــــــانـــت
الـــشـــــرطـــــة تــطـــــوق الـــصحـن
الـــــشـــــــريف وعــنــــــدمــــــا خــــــرج
المـتــظــــاهــــرون إلــــى الـــشــــارع،
بــــدأت الـــشــــرطـــــة هجـــــومهــــا
علـينــا، فـسقـط العــديــد منــا
جـرحـى ولاحـقتنـا بين الأزقـة
والحــارات، ولمــا ألـقي الـقبـض
علــيــنــــــا وعلــــــى بعـــض المـــــارة،
جمعـونا ووضعونـا في معسكر
الــــوشــــاش وقــــد طــــالـت مــــدة
تــوقيـفنــا لمــدة شهــر، اضــربنــا
خـلالهــــــا عــن الــــطعــــــام لمــــــدة
ثــمــــــانــيــــــة أيــــــام فــــــأطـلقــــــوا
ســراحنــا بكفــالــة وتم تقــديم
مـن لم يحـصل علـى الكفـالـة

إلى المحكمة.
أتمنى أن لا يعود

الطغاة إلى السلطة
الحـــــاج مـــــسلــم عـــــاشـــــور )75
سـنــة( قـــال: كل الــذي أعـــرفه
عن الـدساتـير، إن أول دسـتور
ثـــــــم وضــعــه في عـــــــــــــــــام 1925
بقيـاسات تخدم العـائلة التي
جــــــــاءوا بـهــــــــا مـــن الحـجــــــــاز
لــتحـكــم العـــــراق، ثــم جـــــاءت
الـدســاتيـر الأخـرى بعـد ثـورة
14 تموز وعلى حد علمي فان
جميـعها مـؤقتـة، وبقيـت هذه
الـــدســـاتـيـــر حـبـــراً علـــى ورق،
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العــــراقـيــــة الحــــديـثــــة وهــــذا
الـكلام غـيــــر صحــيح، فـعلــــى
ارضــيـــــة هـــــذا الـــــدســتـــــور تم
ـــــــــــرة رجـــــــــــالات إعـــــــــــدام خـــــي
الــسـيـــاســـة الـــوطـنـيـين وهـــو
بـــالـتـــأكـيـــد لــم يكـن دسـتـــوراً
مـتـكــــامـلاً يلـبـي مـتـــطلـبــــات
الـــشعـب حـيــنهـــــا. تخـيـل أنه
يـنص علـى أن )الملـك مصـون
وغيــر مـســؤول( والحكــومــات
المتعاقبة في غالـبيتها فاسدة
تخــدم مـصــالـح فئــة معـينــة،
بــاستـثنــاء بعـض الحكـومـات
الــتــي شــكلــت تحــت مــــطلــب
جـمـــــاهـيـــــري ولـكــن تم وضع
العقبـات أمامهـا ثم اضطرت
للاســتقــــالــــة مــثل حـكــــومــــة
)توفيق السويدي( ومع ذلك
فقـــد كـنـــا نقـيـم المـظـــاهـــرات
والـتجـمعـــات، ففـي تـظــاهــرة
الكـاظميـة في أحـد أيـام شهـر
ايلــول مـن عــام 1948، تجـمع
ـــــــــاء الــــــــشـعــــب آلاف مــــن ابــــن
الـــعــــــــــــــــــــــــراقـــــــــي في صـــحـــــــــن
الكـــاظـمـيـــة، مـنـــذ الــصـبـــاح
الـبـــاكـــر مــطـــالـبـين بـــالخـبـــز
وإلغـــــاء الأحـكـــــام العـــــرفــيـــــة
ـــــــــــدي ـــــــــــى أي والـــــــضـــــــــــرب عـل
المحتكـرين والمتلاعـبين بقوت
الـــشعـب واثـنـــاء الـتــظـــاهـــرة
تعــــــاقــب الخـــطــبــــــاء ومـــنهــم
الــــشــــــاعـــــــر محــمـــــــد مهــــــدي
الجـواهـري والـشـاعــر محمـد
صــــــالـح بحــــــر الـعلــــــوم، وهــم
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تـــــوافــــــدوا علـــــى أثـــــر الــنـــــداء
المـوجـه من الحـزب الــشيــوعي
ـــــــــرفـعـــــــــون الـعـــــــــراقـــي وهـــم ي
الشعارات الوطنـية ويطالبون
بـسقوط حكـومة العمـري وما
أن بـدأت التظاهرة حتى هبت
الجــمـــــــاهــيـــــــر المــتـــــشـــــــددة في
السـاحة رافعـة اللافتـات وهي
تـــردد الهـتـــافـــات والـتــصفـيق،
فــتــــصـــــــدت لـهـــــــا الـــــشـــــــرطـــــــة
بـالهراوات أول الأمر، وعـندما
فــــــــشـلــــت في ذلــك تـقــــــــــدمــــت
المـسيـرة سـالكـة شـارع الـرشيـد
وعـــدد المـتـظـــاهـــريـن يـتـــزايـــد
حـتــــى وصلـت جــســـر الأحـــرار
فعـبـــــرته ثــم دخلـت مـنـــطقــــة
الــصـــالحـيـــة، وعـنـــدمــــا شعـــر
ســيـــــــاســيـــــــو ذلـك الـــــــوقــت أن
الــديمقــراطيــة ستـطـيح بـهم،
أمـــروا الــشـــرطـــة بفـتح الـنـــار
علـــــى المــتــظـــــاهـــــريــن وكـــــانــت
الـنيــران كثـيفــة فـسقـط عــدد
مـــن الـــــشـهـــــــداء والجـــــــرحـــــــى
بـيــنهـم الـــشهـيــــد الـــشـيــــوعـي
شـــاؤول طــــويل.. هـــذا نمـــوذج
للــــــديمقـــــراطــيـــــة الــتــي نـــص

عليها الدستور الملكي.
تظاهرات الكاظمية

عام 1948
ابتـدأ الحـاج يـاســر الكـاظـمي
كلامـه: يقــــــولــــــون أن دســتــــــور
1925 كــــــان الأفــــضل مــن بــين
الــدســاتيــر التـي وضعـت منــذ
بــــــدايــــــة تــــــأســيـــــس الــــــدولــــــة
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السيـاسيين الذين دفنوا وهم
احـــيــــــــاء.. وعـــنــــــــدمــــــــا جــــــــاء
)الــبعــثــيـــــة( فـــــإنهــم وضعـــــوا
ـــــــــى ورق ســــمـــــــــوه ـــــــــراً عـل حــــب
الــــدسـتــــور المــــؤقـت وقــــد كــــان
مـــؤقتــاً إلــى حــد سقــوطـهم..
وللأمـــانـــة اقــــول لك.. كـــانـت
هناك مـساحة مـن الحرية في

الزمن الملكي. 
حكومة ارشد العمري

ويضيـف الحاج لطـيف قائلا:
اذكر لك حادثة وقعت في عام
.1946 فـقــــــــد دعـــت الـقــــــــوى
الــــوطـنـيــــة والــــديمقــــراطـيــــة
ـــــــــــــى رأســهـــــــــــــا الحـــــــــــــزب وعــل
الـــــشــيــــــوعـــي العــــــراقــي إلــــــى
تـظــاهــرة جمــاهيــريــة لإرغــام
حكــومــة أرشــد الـعمــري علــى
الاستقـالـة والمطـالبـة بـإقـامـة
حـكــــــومــــــة تــــــراعــي مـــصـــــــالح
الــــــشـعـــب، كــــــــان الـــتـجـــمـع في
ســـــاحـــــة زبــيـــــدة الـــــواقعـــــة في
مـحـلــــــــة قـــنـــبــــــــر عـلـــي وكــــــــان
الـتجـمع صـبـــاح يـــوم جـمعـــة
مـن شهــر حــزيــران عــام 1946
فـتـــــوافـــــد العـمـــــال والـــطلاب
والمثقفـون وبعض العسكريين
مـن أبنــاء منـطقـة قـنبــر علي
والمنــاطـق المتــاخمــة لهــا مـثل
الفضل والمهـدية وأبـو سيفين
والــبــــــو شـــبل وقـــــــرة شعــبــــــان
وســاحــة الــسبــاع والخــالــديــة
وعزات طـويلات وهي منـطقة
العــوائل الكـادحـة والـفقيـرة.
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سألناهم عن الدساتير: فحدثونا عن التاريخ السياسي

هل يتذكر كبار السن من العراقيين.. الدساتير السابقة
محمد شريف أبو ميسم

أقام المـركز العراقي لـتأهيل المرأة
وتــشغـيلهــا ورشـــة عمـل لتـــوعيــة
المرأة عن الدستور في ديوان وزارة
المـــالـيـــة، وذكـــرت الــسـيـــدة جـنـــان
مبـارك مـديـرة المـركـز في تصـريح
لـ)المــدى(: أن هــذه الــورشــة وهـي
الأولــى الـتي يـقيـمهــا المــركــز عن
التــوعيـة بـالــدستـور تــأتي ضـمن
نطـاق سلسلـة من ورشـات العمل
الـتـي يــــزمع المـــركــــز القـيــــام بهـــا
بــالـتعــاون والـتـنــسـيق مع وزارات

الدولة كافة.
وأوضحت الـسيـدة جنـان مبـارك
أن المـركـز العـراقـي لتــأهيل المـرأة
وتشغيلها، منظمـة غير حكومية
وغـيـــر مـــرتـبــط بـــأي تـنــظـيـم أو
اتجــاه سيــاسي ويعـمل بلا هـويـة
مـحـــــــددة. ويــــــسـعـــــــى مـــن خـلال
إقــامــة هــذه الــورش إلــى تــوعـيــة
المــــــرأة عــن الــــــدســتــــــور، مـفهــــــوم
الـدستـور، وما تـصورات المـرأة عن
الــــــــــدســـتــــــــــور، وحـقــــــــــوق المــــــــــرأة
الــدسـتــوريــة. وتـنــاولـت الــورشــة
عـدداً من المـواضيع منهـا حمـاية

الــدستـوريـة، وأنـواع الأنـظمـة في
الحكـم وتـطـــرقـت إلـــى عـــدد مـن
المـواضيع التي تـتعلق بالـدستور،
كـمــا قــدمـت شــرحــاً عـن مــراحل
صــيـــــاغـــــة الـــــدســتــــــور والفــتـــــرة
المحــــددة لكـتـــابــته، والاســتفـتـــاء

عليه ثم التصويت له وإقراره.
كمـا قدمت الـسيدة فـائزة بـاخان
دراســة عـن العلـمــانـيــة، تـنــاولـت
فـيهــا مـعنــى العـلمــانيــة، وتــاريخ
نشـوء فكـرة العلـمانـية وظهـورها
في أوروبـا في القـرن السـابع عشـر
وفي عـــدد مـن الـبلـــدان العـــربـيـــة
مثل مصر، سوريا، لبنان، العراق

في القرن التاسع عشر.
كمـا قـدم الــدكتــور عمــار العــاني
دراســــــــــــة عــــن أنــــــــــــواع الــــنــــــظــــم
الــــدسـتــــوريــــة في العــــالـم وأنــــواع

أنظمة الحكم.
وقـالت الست هدى جـباري المدير
التـنفيـذي لمـركـز العـراق لتـأهيل
المــــــرأة وتـــــشغــيـلهــــــا: إن المــــــركــــــز
سيتـواصل في إقـامـة العـديـد من
الورش لـتوعيـة المرأة دستـورياً في

وزارات الدولة كافة.

وقــدمـت الــسـيــدة جـنــان المـبــارك
شـــــــرحـــــــاً مـفــــصـلاً عـــن مـعـــنـــــــى
الـــدسـتـــور ومـــاهـيـته والأنــظـمـــة

حقوق الإنـسان، حمايـة المنشآت،
تحــــــديـــــــد سلـــطــــــة الحـكــــــومــــــة
الـــتـعــــــــــريـف بــــــــــدور الــــــــــديـــن في
الحكـومـة، التعـريف بـالفـدراليـة
وفصل الـسلطـات وعـدد آخـر من
المـواضيـع والقضـايـا التـي تتعلق

بالدستور.
ورحــب الـــــســيــــــد أكـــــــرم الخفــــــار
المفـتــــش العــــام في وزارة المــــالـيــــة
بــالمـشــاركــات والمـشـــاركين في هــذه
الـــــورشـــــة، وأوضح أن الـــــدسـتـــــور
واحــد من أهـم مظـاهـر الـسيـادة
الـوطـنيـة وهـو المـرجع الـسيــاسي
لحـقـــــــوق المـــــــواطــنــين، وأكـــــــد أن
قـنــــاعــــة وزارة المــــالـيــــة بــــأهـمـيــــة
مــــشـــــاركـــــة الجــمـــيع في كــتـــــابـــــة
الــــــــدســـتــــــــور الــــــــذي تـقــــــــوم الآن
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة بــــإعــــداد
مــســـودته وراء حـــرصـنـــا علـــى أن
تكون وزارة المالية هي الأولى بين
الــــــوزارات في نـــــشــــــر الــتــــــوعــيــــــة
الـدستـوريـة، وقـدم الخفـار شكـره
لـلمــركــز العــراقـي لتــأهـيل المــرأة

وتشغيلها.

نظمها المركز العراقي لتأهيل المرأة وتشغيلها

ورشة عمل في وزارة المالية لتوعية المرأة دستورياً
بغداد / أياد عطية الخالدي
تصوير / سمير هادي

كتـابة الدسـتور الدائم هي الـشغل الشاغل
للعراقيين هـذه الأيام لما يشكله من قاعدة
رصـيـنـــة لـبـنـــاء الـبـيــت العـــراقــي بجـمــيع

اطيافه وألوانه.
كانـت لـ)المدى( جـولة اسـتطلعت فـيها آراء
شــرائح متعـددة في المجـتمع للـوقـوف علـى
أمـــانـيهـم وتــطلعـــاتهـم ومـــا يـطـمحـــون أن

يتضمنه الدستور العراقي الدائم.
المثقفون والدستور

الــشـيخ محـمــد الأســـدي )رجل ديـن( قــال
لنا أولاً ان مسالة الـدستور يكون مؤقتاً أو
دائـمـــاً هـي مــســـألـــة مــطـــاطـيـــة خــــاضعـــة
لاعـتـبـــارات كـثـيـــرة لأن الحـيـــاة في تــطـــور،
وعجلـة الزمـن تأتـي بأشـياء جـديدة دائـماً
نـحن نطمح لدستور يضمن حقوق جميع
العــــراقـيـين بمـن فــيهــم الأقلـيــــات أتمـنــــى
إشــراك نـخبــة من أدبــاء العــراق ومـثقفـيه
في هــــــــذه الـعـــمـلـــيــــــــة لأنـهـــم ذوو ذهـــنـــيــــــــة

متفتحة وواسعة.
ان يكون دستوراً شاملاً

أمـــا أحـمـــد العـبـيـــدي )مـــوظـف حكـــومـي(
فيـرى ان من المـتطلـبات الـضروريـة للجـنة
التي تأخـذ على عاتقها كتـابة الدستور أن
تـستمع إلى كل الآراء ووجهـات النظر، وأن
تعـمـل علـــى صـيـــاغـــة دسـتـــور شــــامل لـكل
فـئات المجتـمع العراقـي من أجل المسـاهمة
في إنقــاذ الـبلـــد من دوامــة العـنف والقـتل
الـتي نـعيــشهــا هــذه الأيــام وأنــا اعـتقــد أن
الــدسـتــور هــو الـضـمــان ووثـيقــة الخلاص

من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية.
ان يكون دستوراً عراقياً صرفاً

لا يخــتـلف رأي د. جــــــاســـم المعــــــاضــيــــــدي
)استـاذ جـامعـي( عن الـراي الـسـابق سـوى
أن يكــون وحــسب قــوله الـــدستــور عـــراقيــاً
صـرفاً يمثل النخبـة العراقية بـأكملها وأن
لايغبن ولا يـتنـاسـى أيـة جهـة كــانت تـريـد
للعــراق الخيــر وان يكــون مقـدمـة لـنهـايـة
ــــــــة الانـفـلات الأمـــنـــي الـــتـــي تـلـقـــي حــــــــال
بــظـلالهـــا حـتــــى داخل الحـــرم الجــــامعـي،
فـنحـن لـــديـنـــا مـن الخـبـــرات مـــا يـجعلـنـــا
نستخرج دستوراً يلبي طموح الجميع وأنا
أنـظـر بـكل فخـر إلـى هـذه المــرحلـة المـهمـة
مـن تــــاريـخ العــــراق الجــــديـــــد بعـيــــداً عـن

ـ ـ

وتـــطـلعـــــــاته حــــــول الــــــدســتــــــور قـــــــائلاً أن
الــدستــور وثيقــة مهمـة جـداً تـنظـم حيـاة
المجـتــمع وهـي وثــيقـــــة حقــــوقـيــــة لحـيــــاة
الـناس المدنـية والقانـونية وهـو يطمح إلى
تـكــــــون هــــــذه الـــتجــــــربــــــة الأنجـح في بلاد
الــشـــرق الأوســط بحـيــث تكـــون انــطلاقـــة
تعـتمــد علـيهــا دســـاتيـــر المجتـمعــات الـتي

يحدث فيها تغيير.
عدم الإسراع في صياغة الدستور
حـمـــد خلف )مـتقــاعــد( بـين ان تــطلعـــاته
نحـــو هـــذه المــــرحلــــة محــــددة في أن تكـــون
عمليـة الصـياغـة غيـر سريـعة عـلى الـرغم
من الـظـروف الأمـنيـة الـصـعبـة الـتي يمـر
بهـــا العــــراق لكـن هـــذه العـملـيـــة أفـــرحـت
العـــــراقــيــين، الـــــدســتـــــور الجـــــديـــــد يمــثل
خلاصــــاً مـن كـل المعــــانــــاة والمــــآسـي الـتـي
واجههـا الـشعب العـراقي علـى مـر الـسنين
وتمنى حمد أن يبـتعد الدستور عن كل ما
يــثــيــــــر حفــيـــظـــــة أي طـــيف مــن أطــيـــــاف
الــــشعــب وكل مــــا لـه علاقــــة بـــــالقــضــــايــــا
الــديـنـيــة والمــذهـبـيـــة والعــرقـيــة بــاعـتـبــار
الدسـتور وثـيقة أو نـظامـاً يعمل للأجـيال

القادمة.

المحـاصصـات والتقـسيمــات التي تفـرضهـا
بعــض الجهـــات الـتـي تـــريــــد للعـــراق عـــدم
الاســـتـقــــــــرار وإشــــــــاعــــــــة الخــــــــراب في بـلاد

الرافدين.
حقوق الطلبة

أمـا الطـالب علـي حسين )طـالب جـامعي(
فله تــطلعـــات وآمـــال حـــول هـــذه المـــرحلـــة
قائلاً أتمنـى من الدستـور القادم أن يـأخذ
بالاعتبـار حق الطلبة وضمـان مستقبلهم
كـونهـم يمثلـون ثــروة البلــد كمــا أتمنـى أن
يكـــون بـــابـــأً لخلاص العـــراق مـن مـــرحلـــة
الاحـــتلال مـــن اجل اســـتعــــــادة الــــســيــــــادة

بصورة كاملة.
والطــالبـة سـوسـن قيـس )طــالبــة في كليـة
القــــانــــون( لا تخـتـلف عــنه وتــضــيف إلــــى
الرأي الـسابـق أن يكون الـدستـور متـكاملاً
مـؤكـدة ان للعـراقـيين خبــرة كبيـرة في هـذا
المجال وتعتقد أن عملـية صياغة الدستور
ليــست بـالــشيء الـصـعب كــون العـراق اول

دولة في التاريخ. 
يساهم في بناء دولة القانون

راضي محمود )مهنـدس( أوضح لنا آماله

مواطنون بغداديون يتحدثون لـ)               (

 هذا ما نريده في دستورنا الدائــــــــــــم
بغداد / هشام الركابي

ميسان / محمد الحمراني
أقــام المجلــس العــراقـي للــسلـم والتـضــامـن علــى قــاعــة نقــابــة
المهـنــدسـين في العـمــارة نـــدوة نقــاشـيــة حــول الــدسـتــور. وكــان
المجيب عن أسـئلة الجـمهور فـيها المحـامي أحمـد العانـي الذي
تحـــدث عـن الـــدسـتـــور في العـــراق المعـــاصـــر وضـــرورته في هـــذه
المـــــرحلــــة الحــــرجــــة، وطــــرحــت خلال الـنــــدوة رؤى وتــصــــورات
متعددة لـشرائح مختلفـة من المجتمع طـالبت أغلبهـا بضرورة
توعـية المواطنين البسـطاء بفقرات الدستـور. يذكر أن المحامي
أحــمـــــد العـــــانــي كـــــان مــن ضــمــن المـــــؤســــســين لمجلــــس الــــسلــم
والتضامن في فـترة الخمسينـيات. وأن هذه هي النـدوة الثالثة
التي أقـامها المجلـس حول الـدستـور وأقيمـت على قـاعة نقـابة

المهندسين.

المجلس العراقي للسلم والتضامن في
ميسان يقيم ندوة حول الدستور


